
يخ “مفتي العسكر” محطات في تار
, كتوبر كتبه هيثم الكحيلي |  أ

“يحق للحاكم أن يزني”، “حسني مبارك هو ربّ الأسرة المصرية”، “مبارك هو القائد الفارس النبيل”،
“علاء مبارك وزوجته وابنُهما سيَدخُلان الجنة”، مآثر سياسية للدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية
السابق قالها في حق الرئيس المصري حسني مبارك وفي حق عائلته في السنوات الأخيرة التي سبقت

ثورة  يناير، ليصبح عدد المبشرين بالجنة  ، بشرّهم الرسول و بشرّهم علي جمعة.

يــن”، “الشيعــة طائفــة متطــورة ولا حــ مــن التعبــد علــى “التصــوف هــو الــدين رغــم أنــف المنكر
مذاهبها”، “طلاق المصريين لا يقع لأنهم يقولون “طا””، “النقاب ثقافة عفنة”، “أنا رأيت الرسول
في اليقضة”، مأثورات دينية للدكتور علي جمعة، من بين آلاف الفتاوى و”الحكم” الدينية التي أفتى

بها طيلة فترة توليه لمنصب مفتي الجمهورية.

كان مفتي الديار المصرية الدكتور علي جمعة يحتفل بعيد ميلاده ال  آذار مارس  وفي يوم
في ضيافة نادي ليونز مصر الدولي -المعروف بتبعيته للماسونية- وبحضور عدد من الفنانات والممثلات
يـز المتهـم بالفسـاد المصريـات إلى جـانب عـدد مـن رجـال الأعمـال منهـم رجـل الأعمـال القبطـي هـاني عز

كثر من  حكم قضائي غيابي بالسجن . والذي صدر في حقه أ
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علـي جمعـة، تجـاوز كـل مـا سـبق أن سـمعناه عـن علمـاء السـلطان وعلمـاء البلاط مـن تبريرهـم لكـل
يـة أهـواء السلاطين، وربمـا بـات وصـف عـالم السـلطان أو عـالم البلاط مـدحا فيـه مقارنـة بمـواقفه المخز
التي ستذكر عبر التاريخ وستبكي أجيالا على مدى انحطاط قدر العلماء في عهدنا هذا، وستأتي أجيال
بعدنا تتندر بمفتي الديار وسلطان الديار وأهل الديار، وبفتاوى الديار التي بلغت بعلي جمعة أن أفتى
ليلة جمعة  فبراير  –أي قبل سقوط مبارك بأيام- بضرورة إسقاط فرض صلاة الجمعة درءا

للفتنة وحتى لا يسقط “ربهّ” حسني مبارك..

وبعد مشاهدة المقتطفات التي نشرت من كلمته التي ألقاها أمام عشرات الجنرالات وبحضور الجنرال
عبــد الفتــاح الســيسي ومعظــم القيــادات العســكرية، وجبــت تســمية الشيــخ الــدكتور ومفــتي الــديار
الســابق بتســمية تليــق بمقــامه ومكــانته لــدى العســكر الذيــن رفعــوا أيــديهم مــؤمنين خلفــه في دعــائه
وهـزوا رؤوسـهم إعجابـا بكلامـه، رتبـة عسـكرية مثـل: الجـنرال علـي جمعـة أو الضابـط علـي جمعـة، أو

كثر تماشيا مع طبعه وصفاته وافعاله مثل: “الخائن علي جمعة”. ربما أسندت له رتبة عسكرية أ

ورغـم علـم”الجنرال” “الخـائن” علـي جمعـة بالحـديث النبـوي الصـحيح الـذي خـاطب فيـه الرسـول
صلى الله عليه وسلم جند الإسلام قبل ذهابهم للحرب قائلا: “لا تقتل طفلا لا تقتل امرأة لا تقتل
شيخا لا تجهز على جريح لا تطارد موليا (دعه يهرب ) لا تقطع شجرة مثمرة، ستجدون أناسا جلسوا

في الصوامع يعبدون ربهم فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له”.

ورغم أنه رأى رؤيا العين مسجد رابعة العدوية بعد حرقه ومسجد الفتح برمسيس بعد تخريبه ورغم
أنـه شاهـد قطعـا صـور الشهيـدة أسـماء البلتـاجي وصـور جثـث الجرحـى الذيـن حرقـوا حـتى تفحمـت
أجســادهم ، ورغــم أنــه قــرأ وســمع عــن “الأَسرى” الذيــن حرقــوا في ســيارات الداخليــة، فإنــه ذهــب
للعسـكر ليشـد مـن أزرهـم ويثبتهـم علـى مـا هـم فـاعلون، ويقـول لهـم “اضرب في المليـان.. اضرب في

المليان واوعى تخاف”.
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